
من الذاكرة

محطات حاسمة في

استكشاف الفضاء
بمـــرور خمســـة عقـــود علـــى أول رحلـــة للإنســـان إلـــى القمـــر، يســـتعد أول رائديـــن فضائييـــن مـــن الإمـــارات للقيـــام 
برحلـــة إلـــى الفضـــاء. تلقـــي مجلـــة »ومضـــات« الضـــوء علـــى اللحظـــات الحاســـمة الخمـــس فـــي مجـــال استكشـــاف 

الفضـــاء علـــى مـــر هـــذه العقـــود.

مــع مــرور 50 عامــاً علــى إنجــاز رائد الفضــاء الأميركي 
نيــل آرمســترونغ، تلــك الخطــوة الصغيــرة للإنســان )أول 
شــخص يمشــي علــى ســطح القمــر(، والقفــزة العملاقــة 
للبشــرية، تلــوح فــي الأفــق ذكــرى ســنوية خمســينية أخــرى 
اللحظــات  لائحــة  ضمــن  بصمتهــا  ســتترك  أنهــا  يبــدو 

ــة غــزو الفضــاء.   الحاســمة فــي رحل
العربيـة  الإمـارات  دولـة  تنـوي  عاميـن،  غضـون  فـي 
المتحـدة الاحتفـال بالذكـرى الخمسـين لتأسيسـها بشـكلٍ 
مذهـل، مـن خـلال محاولـة إنـزال أول مركبـة فضائيـة لهـا 
علـى المريـخ. وللقيـام بذلـك، يتحتـم انطـلاق الصـاروخ مـن 
الأرض عبـر نافـذة إطـلاق قصيـرة ـــ لتتزامـن مـع محـاذاة 
الأرض للمريـخ فـي أقـرب النقـاط التـي تحصـل فقـط مـرة 
واحـدة كل سـنتين ـــ وإذا مـا فقـدت الفتـرة الزمنيـة، فـإن 
فرصـة مجيئهـا ثانيـة سـوف تطـول. هـذا المسـعى ملـيء 
بالضغوطات الكبيرة، إلا أن ذلك ليس بالشـيء الغريب في 
رحلـة الإنسـان الـذي يسـعى إلـى غـزو الفضـاء الخارجـي. 
مـن أول قمـر صناعـي وصـل الفضـاء عـام 1957 إلـى أول 
لـأرض  الجـوي  الغـلاف  تغـادر  خاصـة  فضائيـة  سـفينة 
لفتـح  الحاليـة  بالمعركـة  وانتهـاءً   ،2004 عـام  فـي  بنجـاح 

آفـاقٍ جديـدة نحـو السـياحة الفضائيـة.

المســـاعي  أحـــد أخطـــر  الفضـــاء  يعـــدّ استكشـــاف 
المســـاعي  مـــن  نفســـه  الوقـــت  فـــي  لكنهـــا  البشـــرية، 
الشـــيخ  الســـمو  ذلـــك صاحـــب  إلـــى  المجزيـــة، وأشـــار 
ـــة رئيـــس  ـــس الدول ـــب رئي ـــوم، نائ ـــن راشـــد آل مكت محمـــد ب
مجلـــس الـــوزراء حاكـــم دبـــي، رعـــاه الله، عندمـــا كشـــف 
النقـــاب عـــن طمـــوح الدولـــة فـــي استكشـــاف المريـــخ فـــي 
وقـــتٍ ســـابق مـــن العـــام 2014، فقـــد قـــال ســـموه: »إن 
منطقتنـــا هـــي أرض الحضـــارات، ومصيرنـــا، مـــرة أخـــرى 
هـــو أن نستكشـــف، نؤســـس، نبنـــي، ونخلـــق الحضـــارة«. 
ــى  ــول إلـ ــي بالوصـ ــدي الملحمـ ــا التحـ ــد اخترنـ ــال: »لقـ وقـ
المريـــخ، لأن التحديـــات الملحميـــة تلهمنـــا وتحفزنـــا إلـــى 
ـــام  ـــا عـــن القي ـــي نتوقـــف فيه ـــد. إن اللحظـــة الت ـــل المزي فع
بمثـــل هـــذه التحديـــات تكـــون اللحظـــة التـــي توقفنـــا عـــن 

المضـــي قدمـــاً!«.
ــخ،  ــاف المريـ ــي استكشـ ــل فـ ــبار الأمـ ــاح مسـ ــع نجـ ومـ
ســـوف يصبـــح أحـــدث إضافـــة للسلســـلة الطويلـــة مـــن 
ـــارزة فـــي مجـــال الفضـــاء، وســـيقدّم دروســـاً  الإنجـــازات الب
أكثـــر للبشـــرية عـــن المجـــرات الموجـــودة خـــارج مجرتنـــا. 
فـــي هـــذا الصـــدد نســـتعرض أهـــم اللحظـــات والأكثـــر 

تأثيـــراً فـــي مجـــال استكشـــاف الفضـــاء حتـــى الآن.
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قـــد تكـــون الولايـــات المتحـــدة هـــي التـــي قـــادت الميـــدان 
فـــي استكشـــاف الفضـــاء لعقـــود مـــن الزمـــن، إلا أن الاتحـــاد 
الســـوفييتي هـــو مـــن أخـــذ العالـــم بمفـــرده إلـــى عصـــر 
الفضـــاء بإطلاقـــه قمـــر »ســـبوتنيك1« فـــي 4 أكتوبـــر 1957.
بحجـــم  قمـــر صناعـــي  أول  »ســـبوتنيك1«  كان  ربمـــا 
كـــرة قـــدم شـــاطئية يطلقـــه الإنســـان، إلا أن هـــذه المركبـــة 
الفضائيـــة الصغيـــرة حفـــزت البشـــرية إلـــى النظـــر إلـــى 
الســـماء بطريقـــة مختلفـــة، إذ وجّهـــت الإمكانـــات لفتـــح آفـــاقٍ 
جديـــدة كليـــاً للاستكشـــاف. كمـــا أنهـــا تمثـــل نقطـــة تحـــول 
رئيســـة فـــي العلاقـــات الدوليـــة وإبـــداء الأهميـــة بالتمويـــل 
الاتحـــاد  نجـــاح  ومـــع  الفضـــاء،  فـــي مجـــال استكشـــاف 
ــن  ــدة مـ ــات المتحـ ــاوف الولايـ ــار مخـ ــذي أثـ ــوفييتي الـ السـ
تحـــول الخبـــرة الفنيـــة للبـــلاد إلـــى تطويـــر لأســـلحة لاحقـــاً، 
تجسّـــد رد الولايـــات المتحـــدة فـــي ضـــخ الأمـــوال لبرنامجهـــا 
ـــة »ناســـا«  ـــة الفضـــاء الأميركي ـــم تأســـيس وكال ـــي، وت الفضائ

بعـــد ذلـــك بعـــامٍ واحـــد.
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أول قمر صناعي
في الفضاء )1957(



من الذاكرة

من  تزيد  ربما  المتحدة  الولايات  فيه  كانت  الذي  الوقت  في 
سباق  يقود  السوفييتي  الاتحاد  كان  الفضائي،  للبرنامج  تمويلها 
الفضاء إلى ستينيات القرن العشرين. وفي 2 أبريل 1961 أصبح 
الفضاء.  إلى  ينجز رحلة  إنسان  أول  يوري غاغارين  الفضاء  رائد 
تتضمّن  »فوستوك1«  الفضائية  المركبة  متن  على  الرحلة  كانت 
الإقلاع  لحظة  منذ  دقائق   108 بعد  وانتهت  الأرض،  حول  مداراً 
إلى الهبوط الآمن، ليكسب بذلك شهرةً عالميةً واسعة النطاق. أدى 
نجاحه إلى زيادة حدة المعركة التكنولوجية والفكرية التي خاضتها 
الولايات المتحدة مع السوفييت. فأرسلت أميركا أول رائد فضاء 
لها يدعى آلان شيبرد إلى الفضاء بعد شهرٍ واحد فقط. كان ذلك 
نجاحاً من نوعٍ معين. ولكن كما هو الحال مع أي سباق، فإن المركز 
الأول يحظى بالاهتمام، وبذلك أصبح غاغارين اسماً مألوفاً، بينما 

احتل شيبرد المركز الثاني المميز جداً.

تحقق  ولم  الفضائية،  جهودها  الأمريكية  المتحدة  الولايات  ضاعفت 
المتمثل  هدفها   1969 يوليو   20 في  بها  الخاصة  الفضائية  »أبولو«  رحلة 
بهبوط أول مجموعة بشرية على القمر فحسب، بل نجحت أيضاً في وضع 
جميع نجاحات الفضاء السابقة في الظل، لتصبح الرحلة من أكثر الأحداث 
أهمية ضمن إنجازات الإنسان في القرن العشرين. بثُت الرحلة على التلفاز، 
وشاهدها مئات الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم، حيث كانت 
وحدة الهبوط القمرية »إيغل« توُجّه من قبل نيل آرمسترونغ يدوياً، وهبطت 
لا  )البحر  الهدوء  لبحر  الغربية  الجنوبية  الحافة  من  بالقرب  على سهل 
ينتمي لكوكب الأرض، بل هو على سطح القمر(. قبل أن يندفع آرمسترونغ 
، سطّر تاريخاً بكلماته المشهورة: »هذه  من »إيغل« إلى سطح القمر المغبرِّ
خطوة صغيرة للإنسان، وقفزة عملاقة للبشرية«. غادر آرمسترونغ وأدوين 
الوحدة القمرية لأكثر من ساعتين نشرا خلالها الأدوات العلمية، وجمعا 

من  العديد  والتقطا  السطح،  من  عينات 
الصور قبل العودة إلى الأرض، لنيل الشهرة 

الأبدية بعد ذلك بثلاثة أيام.

الرجل الأول في الفضاء )1961(

الهبوط على سطح القمر )1969(
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والتطــور  الفضــاء  أبحــاث  اســتمرار  مــع 
الهبــوط  بعــد  قــدم وســاق  التكنولوجــي علــى 
علــى القمــر، كانــت هنــاك قفــزة هائلــة حقيقيــة 
التلســكوب  بإطــلاق  وذلــك   ،1990 عــام  فــي 
اســم  علــى  ســمي  الــذي  »هابــل«  الفضائــي 
ــاول هابــل، كأول مرصــد فــي الفضــاء  أدويــن ب
وهــو  »ديســكفري«،  الفضــاء  مكــوك  وضعــه 
إنجــاز ســاعد البشــرية علــى الوصــول إلــى فهــم 
بعــض كبــرى مســائل الكــون الــذي نعيــش فيــه.

الجــوي  الغــلاف  خــارج  لوقوعــه  نظــراً 
لــأرض بعيــداً عــن التلــوث بالغيــوم أو الضــوء، 
للمجــرات  الصــور  بمئــات  هابــل  زودنــا  فقــد 
والنجــوم البعيــدة. وبذلــك يعــد هــذا التلســكوب، 
وعلــى نطــاقٍ واســع، أكبــر تقــدم فــي ميــدان 
علــم الفلــك منــذ أن اختــرع غاليليــو التلســكوب 

الأساســي نفســه فــي القــرن الســابع عشــر.

ماسك،  وإيلون  برانسون  ريتشارد  يبقى  ربما 
منخرطين في معركة تنافسية لأجل تنظيم أول رحلات 
للسياح إلى الفضاء، ولكن سبق وأن فازت بهذا السباق 
الجوي  الغلاف  تغادر  خاصة  فضائية  سفينة  أول 
بعد   ،2004 يونيو   21 إلى  الأمر  هذا  يعود  لأرض. 
أن فتحت »ناسا« الباب لرحلات الفضاء الخاصة دون 
الخاص  المكوك  برنامج  خلال  من  حكومية  مساعدة 
المصممة  وان«  شيب  »سبيس  المركبة  أصبحت  بها، 
»سكاليد  المعروفة  الفضاء  شركة  قبل  من  والمطورة 
مركبة  أول  بكاليفورنيا،  موهافي  في  كومبوزيت« 
فضائية مأهولة خاصة تغادر الغلاف الجوي  لأرض 
وتحلقّ عبر حدود الفضاء الخارجي.  حلقّ بها مايك 
ميلفيل؛ الطيار التجريبي الأمريكي، المولود في جنوب 
تجاري  فضاء  رائد  أول  بنجاح  أصبح  الذي  أفريقيا، 
نتيجة لهذه البعثة التي قدمت لمطوري المركبة جائزة 
»أنصاري إكس« بقيمة 10 ملايين دولار في نفس العام. 
وهكذا بدأ السباق لأجل دولار السياحة الفضائية الذي 

يستمر إلى يومنا هذا!

إطلاق تلسكوب
هابل الفضائي )1990(

رحلة أول مركبة فضائية
خاصة )2004(
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